
309484 - هل الإسلام يدعو إلى الكراهية؟

السؤال

عندي عدة أسئلة : أولاً : لماذا يكره هذا الموقع النصرانية؟ ثانياً : أليست الغطرسة خطيئة ، كذلك الكبر؟ ثالثاً : هل
للبشر الحق في أن يقولوا من يكرهه الله أو من يذهب إلى الجحيم؟ رابعاً : هل يمكن أن يذهب المسلمون إلى

الجحيم؟ خامساً : يقول النصارى أن دينهم صحيح ، كما يفعل المسلمون واليهود والهندوس وما إلى ذلك ، ماذا عن
هذا؟ سادساً : إذا كان الإسلام دين الحب ، فلماذا تبشرون بالكراهية؟

الإجابة المفصلة

أولا:

بداية، نشكرك على تواصلك معنا، ونسأل الله أن يرشدنا وإياك إلى الحق ويثبتنا عليه.

ثم نقول في الجواب عما ذكرت:

إن الكراهية؛ تطلق ويراد بها معنيان:

المعنى الأول: عدم الحب، من غير ظلم ولا اعتداء.

فالكراهية، أو عدم الحب – ما دام لم يترتب عليها ظلم لأحد ، ولا عدوان على أحد ، ولا بغي على أحد – ليس
جريمة، ولا خلقا سيئا؛ فكل العقلاء متفقون على أنه لا يحق لأي شخص أن يلزم غيره بحبه؛ لكن له الحق الكامل

في أن يطالب غيره بكف ظلمه وعدوانه.

وهذه الشعور بالكراهية الدينية – في الله ، ولأجل الله – ، والبراءة ممن كفر بالله ، وعاداه :  ليست غاية في نفسها؛
له، ويظهر هذا من وجهين: وإنما شرع ذلك ، لما فيه من المصلحة العظيمة؛ فهو يحقق الإيمان ويكمّ

الوجه الأول: أن في عدم حب من يعارض الحق، دليلا على استقامة التفكير، وعلى صحة الاعتقاد وعدم النفاق؛
ا صادقا، وفي الوقت ذاته يحب نقيضه، فإن أحب لأن المتقرر عند العقلاء أن الشخص لا يمكن أن يحب شيئا ما حبّ

نقيضه؛ فسبب هذا هو عدم الصدق في حب ذلك الشيء، فالنصراني الذي يحب ويحترم مريم عليها السلام،
احتراما صادقا، لا يمكن في الطبع البشري والفطرة السليمة: أن يحب من يتهم مريم عليها السلام بالفاحشة؛ ولا

يحب من أراد قتل المسيح عيسى عليه السلام.
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دُ ، مَ دٌ ، اللَّهُ الصَّ وَ اللَّهُ أَحَ لْ هُ ق إيمان المسلم، وكماله وعدم نقصانه، وهو يقرأ قول الله تعالى:  ﴿ قُ دْ فكذلك من صِ
ب هذا النص دٌ﴾  الصمد /1 – 4  : ألّا يجتمع مع هذا الإيمان حبّ من يكذّ ا أَحَ وً فُ كُنْ لَهُ كُ لَمْ يَ ولَدْ ، وَ لَمْ يُ لِدْ وَ لَمْ يَ

القرآني، ويزعم أن لله ولدا، أو شريكا في الخلق أو العبادة.

بَّ ى أَكُونَ أَحَ تَّ ، حَ كُمْ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ق في حبه لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ حديث:  » لاَ يُ دُ والمسلم الذي يصْ
«  رواه البخاري )15( ومسلم )44(. ينَ عِ مَ النَّاسِ أَجْ هِ وَ لَدِ وَ هِ وَ الِدِ نْ وَ هِ مِ لَيْ إِ

ب محمدا صلى الله عليه وسلم ، وينسب إليه الكذب وغيره من لا يصح ولا يعقل أن يحب في ذات الوقت ، من يكذِّ
التهم الشنيعة، وهكذا سائر شرائع الإسلام.

الوجه الثاني: أن من طبع الإنسان ، إذا أحب شخصا : أن يتجاوز عن أخطائه ولا يستعظمها ، بل يبحث لها عن
ي المسلم عن حب أهل الكفر؛ حتى ينجو من ضلالهم، ويتركز في قلبه مسوغ، وربما مع الوقت يشاركه فيها؛ فلذا نُهِ

تعظيم أوامر الله ونواهيه، فيحفظ الحق في نفسه؛ وينصح الناس به.

ومما يظهر كمال الإسلام في تشريعه لعدم حب المخالفين للحق؛ أنه حث مع عدم الحب هذا بالرحمة.

 ﴾ الأنبياء /107 . ينَ الَمِ ةً لِلْعَ مَ حْ لَّا رَ لْنَاكَ إِ سَ ا أَرْ مَ قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم:﴿ وَ

قال المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى:

” يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، أي: أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه
الرحمة وشكر هذه النعمة، سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها، خسر في الدنيا والآخرة…

وقال مسلم في صحيحه … عن أبي هريرة قال: ) قيل: يا رسول الله، ادع على المشركين، قال: إني لم أُبعث لعانا،
وإنما بُعثت رحمة (. ” انتهى. “تفسير ابن كثير” )5 / 385(.

هذه الرحمة التي تدفع المسلم إلى بذل جهده في الرأفة بالناس ولو كانوا غير مسلمين.

ادُ اللَّهِ بَ ا عِ بُ بِهَ رَ شْ ا يَ نً يْ ا ، عَ ا كَافُورً هَ زَاجُ نْ كَأْسٍ كَانَ مِ بُونَ مِ رَ شْ ارَ يَ لْأَبْرَ نَّ ا كما قال الله تعالى واصفا المؤمنين: ﴿ إِ
ينًا كِ سْ هِ مِ بِّ لَى حُ امَ عَ عَ ونَ الطَّ مُ عِ طْ يُ ا ، وَ يرً طِ تَ سْ هُ مُ رُّ ا كَانَ شَ مً وْ افُونَ يَ خَ يَ رِ وَ ذْ وفُونَ بِالنَّ ا ، يُ يرً جِ ا تَفْ ونَهَ رُ جِّ فَ يُ

ا ﴾  الإنسان/5 – 9 . كُورً لَا شُ اءً وَ زَ كُمْ جَ نْ يدُ مِ هِ اللَّهِ لَا نُرِ جْ مْ لِوَ كُ مُ عِ ا نُطْ نَّمَ ا ، إِ يرً أَسِ ا وَ يمً تِ يَ وَ

وحين نزلت هذه الآية كان أسرى المسلمين من الكفار فقط، ورغم ذلك مدح الله المسلمين الذين يطعمون هؤلاء
الأسرى ، وجعل هذا الإطعام من الحسنات التي تدخل الجنة.

ومن هذه الرأفة حب الهداية لهم.

8 / 2



ا دً احِ لًا وَ جُ يَ اللهُ بِكَ رَ دِ هْ لَأَنْ يَ  ! اللهِ :   »فَوَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دٍ رَ عْ ل ابْن سَ هْ عن سَ
«  رواه البخاري )3009( ومسلم )2406(. مِ عَ رُ النَّ مْ كُونَ لَكَ حُ نْ أَنْ يَ رٌ لَكَ مِ يْ خَ

وينظر ما سبق في موقعنا حول ذلك ، في جواب السؤال رقم )128862( وأيضا: رقم )219514(

وأما المعنى الثاني للكراهية: وهو البغض الذي يدعو إلى الاعتداء والظلم: ديننا أعظم الدين كله براءة منه ، ونهيا
عنه ، وتحذيرا من الوقوع في شيء منه .

لَمُ وَ أَعْ بَّكَ هُ نَّ رَ نُ إِ سَ يَ أَحْ مْ بِالَّتِي هِ لْهُ ادِ جَ نَةِ وَ سَ ةِ الْحَ ظَ عِ وْ الْمَ ةِ وَ مَ كْ بِّكَ بِالْحِ بِيلِ رَ لَى سَ عُ إِ قال الله تعالى:  ﴿ ادْ
رٌ يْ وَ خَ مْ لَهُ تُ رْ بَ لَئِنْ صَ مْ بِهِ وَ تُ بْ وقِ ا عُ لِ مَ ثْ وا بِمِ بُ اقِ عَ مْ فَ تُ بْ اقَ نْ عَ إِ ينَ ، وَ دِ تَ هْ لَمُ بِالْمُ وَ أَعْ هُ يلِهِ وَ بِ نْ سَ لَّ عَ نْ ضَ بِمَ

  ﴾ النحل )125 – 126(. ابِرِينَ لِلصَّ

مْ كُ ظُ عِ يِ يَ غْ الْبَ رِ وَ كَ نْ الْمُ اءِ وَ شَ حْ نِ الْفَ ى عَ هَ نْ يَ بَى وَ رْ ي الْقُ اءِ ذِ يتَ إِ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ رُ بِالْعَ أْمُ نَّ اللَّهَ يَ وقال الله تعالى: ﴿ إِ
 ﴾ النحل/90 . ونَ رُ كَّ لَّكُمْ تَذَ لَعَ

لُوا دِ لَى أَلَّا تَعْ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ كُمْ شَ نَّ مَ رِ جْ لَا يَ طِ وَ سْ اءَ بِالْقِ دَ هَ ينَ لِلَّهِ شُ امِ وَّ نُوا كُونُوا قَ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ اأَيُّ وقال الله تعالى: ﴿ يَ
 ﴾ المائدة/8 . لُونَ مَ ا تَعْ يرٌ بِمَ بِ نَّ اللَّهَ خَ وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ ى وَ وَ قْ بُ لِلتَّ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ اعْ

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي:

” وفي هذه الآية دليل صريح على أن الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه؛ بأن يطيع الله فيه.

وفي الحديث: ) أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك (.

وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام، وحسن ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق، مبين أنه دين سماوي لا شك
فيه ” انتهى، من “أضواء البيان” )2 / 8 – 9(.

مْ وهُ رُّ بَ كُمْ أَنْ تَ ارِ يَ نْ دِ وكُمْ مِ رِجُ خْ لَمْ يُ ينِ وَ ي الدِّ اتِلُوكُمْ فِ قَ ينَ لَمْ يُ نِ الَّذِ اكُمُ اللَّهُ عَ هَ نْ وقال الله تعالى:  ﴿ لَا يَ
﴾  الممتحنة/8 . ينَ طِ سِ قْ بُّ الْمُ حِ نَّ اللَّهَ يُ مْ إِ هِ لَيْ وا إِ طُ سِ قْ تُ وَ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

الِ . وَ لْأَحْ يعِ ا مِ ي جَ دٍ ، فِ لِّ أَحَ لَى كُ دٍ ، عَ لِّ أَحَ بٌ لِكُ اجِ لُ وَ دْ ” الْعَ

لِهِ وْ ي قَ ارِ فِ فَّ لَى الْكُ لُوا عَ دِ عْ نِينَ ، أَنْ يَ مِ ؤْ لَى الْمُ بَ عَ جَ دْ أَوْ الَى قَ عَ ى إنَّ اللَّهَ تَ تَّ الِ . حَ نْهُ بِحَ ءٌ مِ يْ احُ شَ بَ لْمُ لَا يُ الظُّ وَ
ى ( . وَ قْ بُ لِلتَّ رَ وَ أَقْ لُوا هُ دِ لُوا اعْ دِ لَى أَلَّا تَعْ مٍ عَ وْ نَآنُ قَ مْ شَ نَّكُ مَ رِ جْ لَا يَ طِ وَ سْ اءَ بِالْقِ دَ هَ ينَ لِلَّهِ شُ امِ وَّ ونُوا قَ الَى: ) كُ عَ تَ
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مْ ؛ هِ لَيْ لُوا عَ دِ لَى أَنْ لَا تَعْ ارِ ، عَ فَّ مْ لِلْكُ كُ ضُ مْ بُغْ لُكُ مِ حْ نًا[ : لَا يَ يِّ بَ الَى ]مُ عَ الَ تَ قَ رِ اللَّهِ ، فَ ارَ بِأَمْ فَّ ونَ الْكَ ادُ عَ انُوا يُ نُونَ كَ مِ ؤْ الْمُ وَ
ى.” انتهى من “مجموع الفتاوى” )30/339( . وَ قْ بُ لِلتَّ رَ نَّهُ أَقْ إِ مْ ، فَ هِ لَيْ لُوا عَ دِ بَلْ اعْ

وهذا الأصل العظيم : هو الذي قررناه في موقعنا ، بحمد الله ، وسبيلنا الذي ندعو إليه قائم على قاعدة عظيمة؛
وهي العدل والإحسان.

فينظر للفائدة: جواب السؤال رقم )209220( ورقم )52901( ، ورقم )105906( أيضا .

ثانيا:

بر، لا شك أنه خلق سيئ، وصاحبه متوعد بالخسران والعذاب. الكِ

نْ ةٍ مِ رَّ الُ ذَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ نْ كَانَ فِ ةَ مَ نَّ لُ الْجَ خُ دْ : » لَا يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ ودٍ عُ سْ دِ اللهِ بْنِ مَ بْ نْ عَ عَ
. » رٍ كِبْ

؟ نَةً سَ لُهُ حَ نَعْ نًا وَ سَ بُهُ حَ كُونَ ثَوْ بُّ أَنْ يَ حِ لَ يُ جُ : إِنَّ الرَّ لٌ جُ الَ رَ قَ

«   رواه مسلم )91(. طُ النَّاسِ غَمْ ، وَ قِّ رُ الْحَ رُ بَطَ بْ ، الْكِ الَ مَ بُّ الْجَ حِ يلٌ يُ مِ نَّ اللهَ جَ : » إِ الَ قَ

بر هو أن يعطي الشخص لنفسه قيمة يترفع بها عن الحق ، وينقص بها من قدر غيره ، ظلما ح أن الكِ فالحديث يوضّ
وعدوانا.

فالمتكبر حقيقة هو المعاند للحق والرافض له.

ا نُوا بِهَ مِ ؤْ ةٍ لَا يُ ا كُلَّ آيَ وْ رَ نْ يَ إِ قِّ وَ رِ الْحَ يْ لْأَرْضِ بِغَ ي ا ونَ فِ رُ بَّ كَ تَ ينَ يَ اتِيَ الَّذِ نْ آيَ رِفُ عَ أَصْ كما قال الله تعالى: ﴿سَ
انُوا كَ اتِنَا وَ بُوا بِآيَ مْ كَذَّ نَّهُ لِكَ بِأَ بِيلًا ذَ وهُ سَ ذُ خِ تَّ يِّ يَ بِيلَ الْغَ ا سَ وْ رَ نْ يَ إِ بِيلًا وَ وهُ سَ ذُ خِ تَّ دِ لَا يَ شْ بِيلَ الرُّ ا سَ وْ رَ نْ يَ إِ وَ

﴾  الأعراف/146. لِينَ ا غَافِ هَ نْ عَ

وأما الشخص الصريح الذي يقول للحق حقا وللباطل باطلا؛ فهذا ليس بمتكبر؛ بل هو الصادق الذي يقوم بواجب
﴾  لِيمٌ لُونَ عَ مَ ا تَعْ اللَّهُ بِمَ هُ وَ لْبُ نَّهُ آثِمٌ قَ إِ ا فَ هَ مْ تُ كْ نْ يَ مَ ةَ وَ ادَ هَ وا الشَّ مُ تُ لَا تَكْ الشهادة بالحق؛ والله تعالى يقول: ﴿ وَ

البقرة/283 .

وليس من التواضع أن يكتم المسلم الحق ، ولا ينكر على الكفار كفرهم حتى يحبوه؛ فهذا التصرف فيه ضرر عليه
وعليهم؛ فالضرر الذي سيقع على غير المسلمين أنهم لن يبصروا الحق ويبقى ملتبسا عليهم؛ والضرر على من يفعل

هذا من المسلمين، أنه معرَّض لعذاب عظيم.
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قال الله تعالى محذرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من مثل هذا التصرف:

تَ دْ كِدْ نَاكَ لَقَ تْ بَّ لَا أَنْ ثَ لَوْ لِيلًا ، وَ وكَ خَ ذُ تَّخَ ا لَا ذً إِ هُ وَ رَ يْ نَا غَ لَيْ رِيَ عَ تَ فْ كَ لِتَ لَيْ ا إِ نَ يْ حَ ي أَوْ نِ الَّذِ نُونَكَ عَ تِ فْ وا لَيَ نْ كَادُ إِ  ﴿وَ
ا ﴾  الإسراء /73 – 75 يرً ا نَصِ نَ لَيْ دُ لَكَ عَ اتِ ثُمَّ لَا تَجِ مَ فَ الْمَ عْ ضِ اةِ وَ يَ فَ الْحَ عْ نَاكَ ضِ قْ لَأَذَ ا  ذً لِيلًا ، إِ ئًا قَ يْ مْ شَ هِ لَيْ كَنُ إِ رْ تَ

.

ثم  الحب الناتج عن السكوت عن الحق وعدم الإنكار على الباطل سينقلب يوم القيامة إلى عداوة.

 ﴾  الزخرف/67. ينَ قِ تَّ لَّا الْمُ وٌّ إِ دُ ضٍ عَ عْ مْ لِبَ هُ ضُ ذٍ بَعْ ئِ مَ وْ ءُ يَ لَّا لْأَخِ قال الله تعالى: ﴿ ا

ثالثا:

د بهواه من يدخل الجنة ومن يدخل النار؛ فهذا كله من اختصاص الله وحده؛ فمن لا يستطيع أي مسلم أن يحدّ
اعتمد على هواه في أمور الشرع ، فقد ضل ضلالا كبيرا.

 ﴾  القصص /50 . ينَ الِمِ مَ الظَّ وْ ي الْقَ دِ هْ نَّ اللَّهَ لَا يَ نَ اللَّهِ إِ دًى مِ رِ هُ يْ اهُ بِغَ وَ عَ هَ بَ نِ اتَّ مَّ لُّ مِ نْ أَضَ مَ قال الله تعالى:  ﴿ وَ

فالمسلم مأمور في جميع أموره أن يتقيد بما جاء به الوحي ولا يتجاوزه.

﴾  الحشر/7 ابِ قَ يدُ الْعِ دِ نَّ اللَّهَ شَ وا اللَّهَ إِ قُ اتَّ وا وَ هُ انْتَ هُ فَ نْ اكُمْ عَ ا نَهَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ ا آتَاكُمُ الرَّ مَ قال الله تعالى:  ﴿وَ
.

وتمييز أصحاب الجنة من أصحاب النار ، قد أخبر الوحي أن هذا من اختصاص الله وحده.

لِّ لَى كُ اللَّهُ عَ اءُ وَ شَ نْ يَ رُ لِمَ فِ غْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ بُ مَ ذِّ عَ لْأَرْضِ يُ ا اتِ وَ اوَ مَ لْكُ السَّ لَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُ عْ قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَ
 ﴾  المائدة /40 . يرٌ دِ ءٍ قَ يْ شَ

ن فيها ل ذلك في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، حيث بيّ والله أخبرنا بصفات أهل الجنة وصفات أهل النار، وفصّ
المحرمات المتوعد عليها بالعذاب، والحسنات التي وعد الله أصحابها بالثواب والجنة.

تَّى نَّةَ حَ لُونَ الْجَ خُ دْ لَا يَ اءِ وَ مَ ابُ السَّ مْ أَبْوَ حُ لَهُ تَّ فَ ا لَا تُ هَ نْ وا عَ رُ بَ كْ تَ اسْ اتِنَا وَ بُوا بِآيَ ينَ كَذَّ نَّ الَّذِ كمثل قوله تعالى: ﴿  إِ
زِي لِكَ نَجْ كَذَ اشٍ وَ مْ غَوَ هِ قِ نْ فَوْ مِ ادٌ وَ هَ نَّمَ مِ هَ نْ جَ مْ مِ ينَ ، لَهُ مِ رِ جْ زِي الْمُ لِكَ نَجْ كَذَ اطِ وَ يَ مِّ الْخِ ي سَ لُ فِ مَ لِجَ الْجَ يَ

﴾  ونَ الِدُ ا خَ يهَ مْ فِ ةِ هُ نَّ ابُ الْجَ حَ ا أُولَئِكَ أَصْ هَ عَ سْ لَّا وُ ا إِ سً لِّفُ نَفْ اتِ لَا نُكَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ ينَ آمَ الَّذِ ينَ ، وَ الِمِ الظَّ
 الأعراف /40 – 41 .
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نْ مَ نُونَ وَ زْ لَا يَ قِّ وَ لَّا بِالْحَ مَ اللَّهُ إِ رَّ سَ الَّتِي حَ لُونَ النَّفْ تُ قْ لَا يَ رَ وَ ا آخَ لَهً عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لَا يَ الَّذِ وكقوله تعالى:﴿  وَ
ا الِحً لًا صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ لَّا مَ انًا ، إِ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ ا ، يُ لْقَ أَثَامً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ يَ

ابًا ، تَ لَى اللَّهِ مَ وبُ إِ تُ نَّهُ يَ إِ ا فَ الِحً لَ صَ مِ عَ نْ تَابَ وَ مَ ا ، وَ يمً حِ ا رَ ورً كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ لُ اللَّهُ سَ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ فَ
ا مًّ ا صُ هَ لَيْ وا عَ رُّ خِ مْ لَمْ يَ بِّهِ اتِ رَ وا بِآيَ كِّرُ ا ذُ ذَ ينَ إِ الَّذِ ا ، وَ امً وا كِرَ رُّ وِ مَ وا بِاللَّغْ رُّ ا مَ ذَ إِ ورَ وَ ونَ الزُّ دُ هَ شْ ينَ لَا يَ الَّذِ وَ

نَ زَوْ جْ ا ، أُولَئِكَ يُ امً مَ ينَ إِ قِ تَّ ا لِلْمُ لْنَ عَ اجْ نٍ وَ يُ ةَ أَعْ رَّ ا قُ اتِنَ يَّ رِّ ذُ نَا وَ اجِ وَ نْ أَزْ بْ لَنَا مِ بَّنَا هَ ولُونَ رَ قُ ينَ يَ الَّذِ انًا ، وَ يَ مْ عُ وَ
ا ﴾ الفرقان/68 – 75. مً لَا سَ ةً وَ يَّ ا تَحِ يهَ نَ فِ وْ لَقَّ يُ وا وَ رُ بَ ا صَ فَةَ بِمَ رْ الْغُ

فالمسلم إذا رأى شخصا ملتزما بصفات أهل الجنة من الإيمان والعمل الصالح ، رجا أن يكون من أهلها، وإذا رأى
إنسانا يلابس الكفر والمعاصي خاف عليه من النار؛ لكن من غير جزم؛ لأنه لا يعلم ما يختم به الشخص حياته.

لَهَ ي لَا إِ الَّذِ وَ : » … فَ وقُ دُ صْ قُ الْمَ ادِ وَ الصَّ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ نَا رَ ثَ دَّ : حَ الَ دِ اللهِ بن مسعود، قَ بْ نْ عَ عَ

لِ مَ لُ بِعَ مَ عْ يَ ، فَ ابُ تَ هِ الْكِ لَيْ بِقُ عَ سْ يَ ، فَ اعٌ رَ لَّا ذِ ا إِ هَ نَ بَيْ نَهُ وَ كُونُ بَيْ ا يَ ى مَ تَّ ةِ حَ نَّ لِ الْجَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ عْ مْ لَيَ كُ دَ نَّ أَحَ ! إِ هُ رُ يْ غَ
، ابُ تَ هِ الْكِ لَيْ بِقُ عَ سْ يَ ، فَ اعٌ رَ لَّا ذِ ا إِ هَ نَ بَيْ نَهُ وَ كُونُ بَيْ ا يَ ى مَ تَّ ، حَ ارِ لِ النَّ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ عْ مْ لَيَ كُ دَ نَّ أَحَ إِ ا، وَ لُهَ خُ دْ يَ ، فَ ارِ لِ النَّ أَهْ

ا «  رواه البخاري )3208(، ومسلم )2643(. لُهَ خُ دْ يَ ، فَ ةِ نَّ لِ الْجَ لِ أَهْ مَ لُ بِعَ مَ عْ يَ فَ

كما أن حقيقة ما في القلوب لا يعلمها إلا الله تعالى؛ فقد يتظاهر الشخص بالإسلام وهو يبطن الكفر.

راجعي للأهمية جواب السؤال رقم )731(.

: رابعاً

المسلم الصادق في إيمانه موعود بالجنة؛ كما مضى ذكر بعض الآيات الدالة على هذا؛ لكنه إذا عمل شيئا من
المحرمات، غير الكفر ومات صادقا في إسلامه؛ ترجى له الجنة ويخاف عليه النار؛ فإن عصاة المسلمين فيهم من

ر من ذنوبه ثم يدخل الجنة؛ لأن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون الطاهرون. يدخل النار زمنا، حتى يطهّ

 : الَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ةَ ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ فبعض عصاة المسلمين سيعذبون في النار؛ كما في حديث أَبِي هُ
مَ وْ تِي يَ أْ ي ، يَ تِ نْ أُمَّ لِسَ مِ فْ نَّ الْمُ :» إِ الَ قَ اعَ ، فَ تَ لَا مَ مَ لَهُ وَ هَ رْ نْ لَا دِ ينَا مَ لِسُ فِ فْ الُوا : الْمُ لِسُ ؟« قَ فْ ا الْمُ ونَ مَ رُ » أَتَدْ
بَ رَ ضَ ا ، وَ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ ا ، وَ ذَ الَ هَ أَكَلَ مَ ا ، وَ ذَ فَ هَ قَذَ ا ، وَ ذَ مَ هَ تَ دْ شَ تِي قَ أْ يَ كَاةٍ ، وَ زَ امٍ ، وَ يَ صِ ةٍ ، وَ لَا ةِ بِصَ امَ يَ الْقِ

نْ ذَ مِ هِ ، أُخِ لَيْ ا عَ ى مَ ضَ قْ لَ أَنْ يُ بْ هُ ، قَ اتُ نَ سَ تْ حَ يَ نِ نْ فَ إِ اتِهِ ، فَ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ هَ اتِهِ ، وَ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ ى هَ طَ عْ يُ ا ، فَ ذَ هَ
 «  رواه مسلم )2581(. ارِ ي النَّ رِحَ فِ هِ ، ثُمَّ طُ لَيْ تْ عَ رِحَ مْ فَطُ اهُ ايَ طَ خَ

روا من ذنوبهم، يخرجون منها، ويدخلون الجنة، كما دلّ على هذا الوحي، ومن ذلك وبعد أن يعذبوا فيها زمنا ويطهّ
، ةَ نَّ ةِ الْجَ نَّ لَ الْجَ لُ اللهُ أَهْ خِ دْ :  »يُ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ، أَنَّ رَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الخُ عِ حديث أَبِي سَ

لٍ دَ رْ نْ خَ ةٍ مِ بَّ الَ حَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ تُمْ فِ دْ جَ نْ وَ وا مَ رُ : انْظُ ولُ قُ ، ثُمَّ يَ ارِ ارِ النَّ لَ النَّ لُ أَهْ خِ دْ يُ ، وَ هِ تِ مَ حْ اءُ بِرَ شَ نْ يَ لُ مَ خِ دْ يُ
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ا يهِ كَمَ ونَ فِ تُ بُ نْ يَ ا، فَ يَ ، أَوِ الْحَ اةِ يَ رِ الْحَ ي نَهَ نَ فِ وْ لْقَ يُ وا، فَ شُ حَ تَ دْ امْ ا قَ مً مَ ا حُ هَ نْ ونَ مِ جُ رَ خْ يُ ، فَ وهُ رِجُ أَخْ انٍ فَ يمَ نْ إِ مِ
 «  رواه البخاري )6560( ومسلم )184(. ةً يَ وِ لْتَ اءَ مُ رَ فْ جُ صَ رُ فَ تَخْ ا كَيْ هَ وْ ، أَلَمْ تَرَ لِ يْ انِبِ السَّ لَى جَ ةُ إِ بَّ تُ الْحِ بُ نْ تَ

خامساً :

أخبرنا الله تعالى أن دينه واحد؛ وهو الإسلام لا غير.

 ﴾  آل عمران/19 . مُ لَا لْإِسْ دَ اللَّهِ ا نْ ينَ عِ نَّ الدِّ قال الله تعالى:﴿  إِ

ينًا ﴾  المائدة /3. مَ دِ لَا لْإِسْ يتُ لَكُمُ ا ضِ رَ وقال الله تعالى:  ﴿ وَ

ولن يقبل الله دينا غيره.

 ﴾ آل عمران /85 . رِينَ اسِ نَ الْخَ ةِ مِ رَ خِ ي الْآ وَ فِ هُ هُ وَ نْ لَ مِ بَ قْ لَنْ يُ ا فَ ينً مِ دِ لَا لْإِسْ رَ ا يْ غِ غَ تَ بْ نْ يَ مَ قال الله تعالى:  ﴿ وَ

فمن خالف واتبع دينا غير الإسلام وقال ديني أفضل من الإسلام، فالله تعالى قد أعطاه حرية اختيار الطريق في
هذه الدنيا.

كَ سَ مْ تَ دِ اسْ قَ نْ بِاللَّهِ فَ مِ ؤْ يُ اغُوتِ وَ رْ بِالطَّ فُ كْ نْ يَ مَ يِّ فَ نَ الْغَ دُ مِ شْ نَ الرُّ يَّ بَ دْ تَ ينِ قَ ي الدِّ اهَ فِ رَ كْ قال الله تعالى:  ﴿ لَا إِ
 ﴾ البقرة /256 . لِيمٌ يعٌ عَ مِ اللَّهُ سَ ا وَ امَ لَهَ صَ ى لَا انْفِ ثْقَ ةِ الْوُ وَ رْ بِالْعُ

دّ لذلك اليوم حجته وجوابه. عِ لكنه سيقف بين يدي الله تعالى يوم الحساب وعليه أن يُ

مْ اطَ بِهِ ا أَحَ ينَ نَارً الِمِ نَا لِلظَّ دْ تَ نَّا أَعْ رْ إِ فُ كْ لْيَ اءَ فَ نْ شَ مَ نْ وَ مِ ؤْ لْيُ اءَ فَ نْ شَ مَ بِّكُمْ فَ نْ رَ قُّ مِ لِ الْحَ قُ قال الله تعالى:  ﴿ وَ
ا  ﴾ الكهف /29 . قً فَ تَ رْ تْ مُ اءَ سَ ابُ وَ رَ وهَ بِئْسَ الشَّ جُ ي الْوُ وِ شْ لِ يَ هْ الْمُ اءٍ كَ اثُوا بِمَ غَ وا يُ يثُ غِ تَ سْ نْ يَ إِ ا وَ هَ قُ ادِ رَ سُ

فذلك اليوم لا ينفع فيه إلا الصدق.

الَ ونِ اللَّهِ قَ نْ دُ نِ مِ يْ لَهَ يَ إِ أُمِّ ونِي وَ ذُ لْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِ مَ أَأَنْتَ قُ يَ رْ ى ابْنَ مَ يسَ اعِ الَ اللَّهُ يَ ذْ قَ إِ قال الله تعالى:  ﴿ وَ
ا فِي لَمُ مَ لَا أَعْ ي وَ سِ ي نَفْ ا فِ لَمُ مَ عْ هُ تَ تَ لِمْ دْ عَ قَ هُ فَ لْتُ نْتُ قُ نْ كُ قٍّ إِ سَ لِي بِحَ ا لَيْ كُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَ ا يَ انَكَ مَ حَ بْ سُ

ا ا مَ يدً هِ مْ شَ هِ لَيْ نْتُ عَ كُ بَّكُمْ وَ رَ بِّي وَ وا اللَّهَ رَ دُ بُ نِي بِهِ أَنِ اعْ تَ رْ ا أَمَ لَّا مَ مْ إِ لْتُ لَهُ ا قُ وبِ ، مَ يُ مُ الْغُ لَّا نَّكَ أَنْتَ عَ كَ إِ سِ نَفْ
رْ فِ نْ تَغْ إِ كَ وَ ادُ بَ مْ عِ نَّهُ إِ مْ فَ بْهُ ذِّ عَ نْ تُ يدٌ ، إِ هِ ءٍ شَ يْ لَى كُلِّ شَ أَنْتَ عَ مْ وَ هِ لَيْ يبَ عَ قِ نْتَ أَنْتَ الرَّ نِي كُ تَ يْ فَّ ا تَوَ لَمَّ مْ فَ يهِ تُ فِ مْ دُ

ارُ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ نَّاتٌ تَجْ مْ جَ مْ لَهُ هُ قُ دْ ينَ صِ قِ ادِ عُ الصَّ فَ نْ مُ يَ وْ ا يَ ذَ الَ اللَّهُ هَ يمُ ، قَ كِ يزُ الْحَ زِ نَّكَ أَنْتَ الْعَ إِ مْ فَ لَهُ
  ﴾ المائدة /116 – 119 . يمُ ظِ زُ الْعَ وْ لِكَ الْفَ هُ ذَ نْ وا عَ ضُ رَ مْ وَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ا رَ ا أَبَدً يهَ ينَ فِ الِدِ خَ

ففي ذلك اليوم لا يستطيع أحد أن يخفي كذبه وعدم إخلاصه في البحث عن الحق.
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مْ هُ عُ مْ مْ سَ هِ لَيْ دَ عَ هِ ا شَ وهَ اءُ ا جَ ا مَ ذَ ى إِ تَّ ونَ ، حَ عُ وزَ مْ يُ هُ ارِ فَ لَى النَّ اءُ اللَّهِ إِ دَ رُ أَعْ شَ حْ مَ يُ وْ يَ قال الله تعالى: ﴿ وَ
ءٍ يْ قَ كُلَّ شَ ي أَنْطَ ا اللَّهُ الَّذِ نَ قَ الُوا أَنْطَ ا قَ نَ لَيْ تُمْ عَ دْ هِ مْ لِمَ شَ هِ لُودِ الُوا لِجُ قَ لُونَ ، وَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ هُ لُودُ جُ مْ وَ هُ ارُ أَبْصَ وَ

كُمْ لُودُ لَا جُ كُمْ وَ ارُ لَا أَبْصَ كُمْ وَ عُ مْ كُمْ سَ لَيْ دَ عَ هَ شْ ونَ أَنْ يَ رُ تِ تَ مْ تَسْ تُ نْ ا كُ مَ ونَ ، وَ عُ جَ رْ هِ تُ لَيْ إِ ةٍ وَ رَّ لَ مَ كُمْ أَوَّ لَقَ وَ خَ هُ وَ
رِينَ اسِ نَ الْخَ مْ مِ تُ حْ بَ أَصْ اكُمْ فَ دَ مْ أَرْ بِّكُ مْ بِرَ تُ نْ نَ ي ظَ كُمُ الَّذِ نُّ لِكُمْ ظَ ذَ لُونَ ، وَ مَ ا تَعْ مَّ ا مِ يرً ثِ لَمُ كَ عْ مْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَ تُ نْ نَ نْ ظَ لَكِ وَ

 ﴾  فصلت/19 – 24 . بِينَ تَ عْ نَ الْمُ مْ مِ ا هُ مَ وا فَ بُ تِ عْ تَ سْ نْ يَ إِ مْ وَ ى لَهُ وً ثْ ارُ مَ النَّ وا فَ رُ بِ صْ نْ يَ إِ ، فَ

فالنصيحة لأنفسنا ولك؛ أن نتنبه إلى أن الحق لا يوصل إليه بكثرة الجدال والكلام ، وإنما بالصدق في البحث عنه،
فعلينا أن نصدق ونخلص في البحث عن الحق؛ ففرصة الاختبار لدخول الجنة واحدة وهي هذه الدنيا ولن تتكرر،

فلا يضيع الإنسان فرصة النجاة بالتعصب والعناد.

زِي لِكَ نَجْ ا كَذَ ابِهَ ذَ نْ عَ مْ مِ هُ نْ فُ عَ فَّ خَ لَا يُ وتُوا وَ مُ يَ مْ فَ هِ لَيْ ى عَ ضَ قْ نَّمَ لَا يُ هَ مْ نَارُ جَ وا لَهُ رُ ينَ كَفَ الَّذِ قال الله تعالى: ﴿ وَ
نْ يهِ مَ رُ فِ كَّ ذَ تَ ا يَ كُمْ مَ رْ مِّ لَمْ نُعَ لُ أَوَ مَ ا نَعْ نَّ ي كُ رَ الَّذِ يْ ا غَ الِحً لْ صَ مَ ا نَعْ نَ رِجْ ا أَخْ بَّنَ ا رَ يهَ ونَ فِ رِخُ طَ صْ مْ يَ هُ ورٍ ، وَ كُلَّ كَفُ

 ﴾  فاطر/36 – 37 . يرٍ نْ نَصِ ينَ مِ الِمِ ا لِلظَّ مَ وا فَ وقُ يرُ فَذُ ذِ كُمُ النَّ اءَ جَ رَ وَ كَّ تَذَ

ةٌ لِمَ ا كَ نَّهَ كْتُ كَلَّا إِ ا تَرَ يمَ ا فِ الِحً لُ صَ مَ لِّي أَعْ ونِ ، لَعَ عُ جِ بِّ ارْ الَ رَ تُ قَ وْ مُ الْمَ هُ دَ اءَ أَحَ ا جَ ذَ ى إِ تَّ وقال الله تعالى: ﴿ حَ
 ﴾ المؤمنون )/99 – 100 . ونَ ثُ عَ بْ مِ يُ وْ لَى يَ خٌ إِ زَ مْ بَرْ ائِهِ رَ نْ وَ مِ ا وَ لُهَ ائِ وَ قَ هُ

والإسلام وهو ينادي إلى أنه هو الحق ، حمل معه دليل صدقه وهو القرآن الكريم، فعلى الواحد منا أن يخلو بنفسه
ويتدبر هذا الكتاب بإخلاص وإنصاف، وليكثر من دعاء الله تعالى بأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه ويريه الباطل

باطلا ويرزقه اجتنابه.

نسأل الله الكريم أن يهدينا وإياك إلى ما يحبه ويرضاه وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وهو راض عنا.

والله أعلم.
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